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  )ق(الصور الإحالية في سورة 
  وأثرها في توجيه المعنى

  حسین عودة ھاشم .د
  قسم اللغة العربیة/ كلیة التربیة / جامعة البصرة

  المقدمة 
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على من بعث ھادیا للعالمین مؤیدا بالكتاب المب ین ال ذي ل م       

  ....یھ وآلھ الطیبین الطاھرین وأصحابھ المخلصین وبعد یجاریھ أحد من الثقلین محمدا صلى االله عل
تعد الروابط في كل لغة عناصر مھمة من عناصر بناء النص ولكل لغة روابطھا الخاصة بھا والتي 
لولاھا لما تماسك النص ولما عرف المقصود منھا ولغتنا العربیة كأي لغة أخرى فیھا العدید م ن وس ائل         

ت  شترك م  ع غیرھ  ا م  ن اللغ  ات ف  ي ال  بعض الآخ  ر وق  د توق  ف اللغوی  ون     ال  ربط الت  ي تتف  رد ببع  ضھا و 
والنحویون القدماء منھم والمحدثون عندھا ولك ون الغ رض م ن البح ث ل یس الوق وف عن د التنظی ر لھ ذه            
الروابط وإنما الوقوف على دقة استعمال ھذه الروابط في المكان المناس ب لھ ا م ن ال نص وال ذي لولاھ ا         

الدقة ولكون القرآن الكریم یعد  دستور العربیة وأفصح وأدق نص اعتمدنا علی ھ ف ي      لما كان النص بھذه     
كما أننا لم نأخذ من الروابط سوى تلك ) ق(بیان أھمیة الروابط من خلال نص قرآني مبارك وھو سورة   

اس م  التي تحیل إلى شيء قبلھا أو بعدھا والتي تعد وسیلة اختزال في المعن ى  ول ذلك أطلقن ا عل ى البح ث       
فكان ت خط  ة البح  ث عل  ى مبحث  ین الأول   ) وأثرھ ا ف  ي توجی  ھ المعن  ى  )ق(ال صور الإحالی  ة ف  ي س  ورة  (

مبحث تنظیري تناول البحث فیھ الإحالة وأنواعھا وأھمیتھا في الدراسات اللغویة ،أما الثاني فكان مبحث 
ن توجد لولا اس تعمال ھ ذه   تطبیقي والذي من خلالھ یتبین أثر ھذه العناصر في إضفاء ظلال دلالیة لم تك    

وقد تناول ت فی ھ   ) الأثر في توجیھ المعنى (العناصر وبھذا المبحث یتحقق الجزء الثاني من العنوان وھو   
فق  ط ول  ذلك  انح صرت عل  ى ض  میر الم  تكلم بأنواع  ھ  ) ق(البنی ة الإحالی  ة لل  ضمائر ال  واردة  ف ي س  ورة   

اء الإشارة وللأسماء الموصولة وقد توص ل البح ث   وضمیر الغائب ،ثم تناول البحث البنیة الإحالیة لأسم       
إلى نتائج تم عرضھا في البحث وما ھذا البحث إلا محاولة لبیان دقة ھذه اللغة العظیمة التي اختارھا االله          
لكتابھ وبیان دقة النظم القرآني والذي من خلالھ یتب ین جان ب م ن جوان ب إعج از الق رآن الك ریم وأخی را             

  ي وقد سعیت ومن االله التوفیق أقول ما علي إلا السع
  الإحالة 

نص عبد القاھر الجرجاني على وجود علاق ات وثیق ة ب ین عناص ر ال نص الواح د فمف ردات ال نص بع ضھا             
 وت  شكل )١(لان  سجام والتماس  ك ب  ین عناص  ر ال  نص یحك  م ال  بعض الآخ  ر وتعم  ل جمیعھ  ا عل  ى إیج  اد ن  وع م  ن ا   

 )٢( إذ أنھا وسائل لغویة تعمل على تنظیم عناصر عالم الخط اب  الروابط المختلفة جزءا أساسیا من تلك العناصر    
وتع  د ال  روابط الاحالی  ة ق  سما مھم  ا لإیج  اد الان  سجام والاتح  اد ب  ین عناص  ر ال  نص ،ونعن  ي ب  الروابط الاحالی  ة       

ك  ان ال  ضمائر وأس  ماء الإش  ارة والأس  ماء الموص  ولة ،أي عن  صر یحت  اج ال  ى مف  سر یوض  حھ ویب  ین معن  اه وق  د   
إنھ ا  (( الإحال ة    ) تنی ر  (، كم ا ك ان للغ ویین المح دثین تف صیلا فیھ ا فق د ع رف         )٣(ة عند ھذه العناص ر  للنحاة وقف 

أنھ  ا العلاق  ة القائم  ة ب  ین عن  صر لغ  وي یطل  ق علی  ھ عن  صر العلاق  ة    ) ((كلم  ایر(ام  ا ) ٤()) رب  ط دلال  ي إض  افي  
   )٥(.))وضمائر یطلق علیھا الإحالة 

                                                        
  ٥٣ینظر دلائل الإعجاز ، الجرجاني  -١
 ٧٨غویة تطبیقیة ،سعد حسن ینظردراسات ل -٢
 ١/٣٩٥ینظر الكتاب  -٣
 ١٢٢ینظر نسیج النص ،الازھر زناد  -٤
 ٨٢ینظر دراسات لغویة تطبیقیة  -٥
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  انواع الاحالة 
  یأخذ بعین الاعتبار اتجاه الإحالة والآخر نوع المفسر ولنا في كل نوع تفصیل للإحالة نوعان نوع 

   : تقسم الإحالة من حیث اتجاھاتھا أي من حیث عودتھا إلى المفسر على قسمین:النوع الأول 
الإحالة إل ى س ابق  أو متق دم وذل ك عن دما یع ود العن صر المحی ل عل ى عن صر لغ وي متق دم حی ث تع ود عل ى                     -١

ق التلفظ بھ ،وبھ ا یج ري تع ویض لف ظ المف سر ال ذي ك ان م ن المف سر ال ذي ك ان م ن المفت رض أن              مفسر سب 
إلا أن الزن اد ی رى غی ر ذل ك ب ل ان الم ضمر یع وض لف ظ المف سر الم ذكور قبل ھ            . یظھر حیث یرد الم ضمر      

  .فتكون الإحالة بناء للنص على صورتھ التامة التي كان من المفروض
  

 وی دخل ض من ھ ذا الن وع م ن الإح الات       )١(یل جدید لھ من حیث ھي بناء جدید ل ھ أن یكون علیھا فھي تحل 
  الإحالة بالتكرار أي تكرار لفظ أو عدد من الألفاظ في بدایة كل جملة من جمل النص

 الإحالة إلى لاحق أو متأخر وذلك عندما یحیل عنصر لغوي إلى عنصر لغوي آخر تال لھ وم ن ذل ك ض میر      -٢
  )٢( .الشأن في العربیة

  :وینقسم ھذا النوع إلى قسمین : النوع الثاني 
وھي تجمع كل ما یعود على مفسر دال عل ى ذات أو مفھ وم مف رد وھ ي مت وفرة ف ي ك ل        :إحالة معجمیة   -١

  النصوص
جمل ة أو ن ص أو مرك ب    (م ن ملف وظ   ) مقط ع (إحالة نصیة مقطعیة وھي تجمع كل ما یعود عل ى مف سر          -٢

 )٣(.ىدون أخرھي تتوفر في بعض النصوص و) نحوي 
ھذان القسمان من الإحالة یتعلق بالعناصر اللغویة داخل النص وھن اك ق سم آخ ر م ن الإحال ة ی سمى بالإحال ة         
الخارجیة وھي ترتبط بأنواع محددة من النصوص وتحتاج إلى جھد كبیر للكشف عنھا وإی ضاح كیفیتھ ا وتأوی ل            

م الخ  ارجي تعان ف  ي تف  سیره بال  سیاق أو المق  ا العن  صر غی  ر اللغ  وي ال  ذي یحكمھ  ا ال  ذي یق  ع خ  ارج ال  نص وی  س  
وف  ضلا عم ا ق  دمنا م  ن تع  اریف للإحال  ة نج د أن الدراس  ات الحدیث  ة بق  ر  زوت ھ  ذا     )٤(،والإش ارات الدال  ة علی  ھ 

 ومن اب رز الدراس ات الت ي اھتم ت بھ ذا      )٥())دور بارز في إنشاء التماسك الدلالي للنص   ((الموضوع لما لھ من     
ودراس ة رینات ھ   ) نظری ة الاس تبدال   (ودراس ة ھ ارفیج   ) نظری ة الأداة  (یش الموس ومة ب الموضوع دراس ة ف ایتر   

لوایرنابلرن بوصفھ قیدا للتماسك ف ي  ) التكرار  (و) لفوندریش)  دلالة الإحالة   (و)  نظریة الاسترجاع   ( شتایتش  
ة مجمل  ة دقیق  ة ال  نص وبع  د ھ  ذا الع  رض یمك  ن أن نلخ  ص المف  اھیم الأساس  یة الخاص  ة بعناص  ر الإحال  ة ب  صور  

  .معتمدین على ملخص الدكتور سعد حسن
ھو كل مكون یحتاج فھمھ إلى مكون آخر یفسره وھو یمثل ابسط عن صر ف ي ن سبة ال نص      : العنصر الاحالي ٭ 

   .الإحالیة
  ٭ النصر الاحالي المعجمي 

   .یعود على مفسر لھ ،یدل على ذاتھ أو مفھوم مجرد
  ٭ النصر الاحالي النصي 

ك ون مف سرلھ یمث ل مقطع ا م ن ن ص وھن اك ف روق ب ین العناص ر الإحالی ة المعجمی ة والناص ر               یعود على م  
الإحالیة النصیة  فالعناصر المعجمیة عددھا كبیر  في المعجم ونظامھا محكم ف ي عمل ھ وب إجراء عملی ة إح صاء         

ة ف ي نظ ام ك ل    بسیطة للضمائر وأس ماء الإش ارة وعلام ات المطابق ة والموص ولات الاس میة والأحك ام الموج ود              
  .واحد منھا في النظام الذي یجمعھا في النحو بثبات ذلك فھي عناصر ضروریة لا یمكن الاستغناء  عنھا 

                                                        
  .١١٩ینظر نسیج النص  -١
  .٨٨ ینظر دراسات لغویة تطبیقیة -٢
  .١١٩،١١٨ ونسیج النص٨٨ینظر دراسات  -٣
  .٨٨ ینظر دراسات -٤
 . ٨٨ الصدر نفسھ -٥
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أما العناصر الإحالیة النصیة فعددھا مح دود ف ي المعج م ول م تخ صھا اللغ ة بنظ ام تركیب ي یحك م اس تعمالھا              
دلالة عن تلك الأسماء بفراغھا وھي بذلك تواف ق  وإنما تجري مجرى الأسماء الصریحة ولكنھا تتمیز من حیث ال   

ولكنھ  ا لا تك  ون إلا مقطع  ا م  ن  ) م  ضمرات (الم  ضمرات ف  لا یتح  دد محتواھ  ا إلا إذا ربط  ت بم  ا یف  سرھا فھ  ي   
 وھك ذا  )١(ملفوظ وھي في ھذا اخص منھا إذ یمكن أن یعود الضمیر أو احد المضمرات على مقطع من الملف وظ    

ن كونھ عوض عن مكون آخر ذكر في موضع آخر س ابق أو لاح ق ولغتن ا العربی ة        لا یخرج العنصر الإحالي ع    
ملیئة بھذه العناصر ألا أن نظام الإحالة فیھا فیھ الكثیر من الصعوبات منھا تعدد المحال إلیھ ف ي الإحال ة الن صیة        

م وخف اء العلاق ة   بوجھ خاص واختلاف النحاة في التفسیر التركیبي والدلالي لعنصر الإحالة وغموض ھ ذا النظ ا     
ب ین العن صر الإح  الي والعن صر الإش اري حی  ث یتع ذر تحق ق المطابق  ة ف ي الج نس والع  دد ، وبع د ھ ذا الع  رض           
النظري ننتقل إلى الجانب التطبیقي لعناص ر الإحال ة متخ ذین ال نص القرآن ي نقط ة انطلاقن ا مت وقفین عن د س ورة            

  .ثرھا فقي إثراء الدلالةالكریمة مبینین الصور الأحالیة الواردة فیھا وأ) ق(
  المبحث الثاني

  الاحالية للضمائر : البنية
س نتناول ف ي ھ ذا المبح ث البنی ة ا حالی ة لل  ضمائر وت ضم ھ ذه الدراس ة ض مائر الغیب ة والم تكلم والخط  اب             
وال  صور الت  ي وردت علیھ  ا مبت  دئین ب  ضمیر الم  تكلم ث  م الخط  اب ث  م الغیب  ة معتم  دین ف  ي ترتیبھ  ا درجتھ  ا ف  ي       

   .یفالتعر
  :ضمير المتكلم : اولا 

لقد عد النحاة الضمائر من المعارف إلا أنھا مبھمة لكونھ ا تق ع عل ى ك ل ش يء م ن حی وان وجم اد وغیرھ ا               
  )٢( .ولا تختص بقسم دون غیره ولعدم وضوحھا ونقصان دلالاتھا وحاجتھا إلى مفسر یوضحھا

عری ف ث م المخاط ب ث م الغیب ة لان ض میر        ف ي س لم الت   الأول ى وقد وضع النح اة ض میر الم تكلم ف ي المرتب ة         
المتكلم والمخاطب یفسرھما وجود صاحبھما وقت الكلام فھو حاضر یتكلم بنفسھ أو حاضر یكلمھ غی ره مباش رة         
أما ضمیر الغیبة فصاحبھ غیر معروف لكونھ غیر حاضر ولا مشاھد ولذلك لا بد لھ من مف سر یف سره ویوض ح            

ف ي الق رآن الك  ریم أش كالا متع ددة مرتبط ا ب  صیغ      ) أي للم تكلم ف  ي س ورة ق  (الم راد من ھ وق د اتخ  ذ ھ ذا ال ضمیر      
   .وأبنیة مختلفة لیسھم في إثراء الدلالة في النص وإحكام نسجھ وفیما یلي عرض للصور التي ورد علیھا

  )نا(٭الضمير 
ت صل بالفع ل   عشرین م رة ف ي ال سورة إلا أن ات صالھ بالأبنی ة الأخ رى ل م یك ن واح دا ،إذ ا          ) نا(ورد الضمیر   

مرة اثنتا عشرة مرة متصلا بالفعل الماضي ومرتان متصلا بالفعل المضارع ونجد أن ھ ذا ال ضمیر یع ود        ) ١٤(
على محیل إلیھ خارجي وھي الذات الإلھیة للإشارة إلى انفراد االله تع الى بھ ذه الأفع ال ول یس لأح د غی ره الق درة         

د فیھ ا ال ضمیر عل ى الكف ار وفی ھ إش ارة أی ضا أو تع ریض إل ى           الت ي یع و   )٣ (على أن یشاركھ فیھا باس تثناء الای ة       
  .))أاذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید : (( فاعل الموت وھو االله تعالى 
یع ود عل ى مح ال إلی ھ م ذكور س ابقا ث م ات صل ال ضمیر          ) مات (المتصل بالفعل ) نا(نلاحظ ھنا أن الضمیر     

لیھ نفسھ فبنی ة ال نص واح دة وھ ذا المح ال إلی ھ ھ و المف سر أو المب ین          أیضا بالفعل كان للإشارة إلى المحال إ     ) نا(
یتناس  ب م  ع موق  ف الكف  ار ) ن  ا +فع  ل +ن  ا +فع  ل (ووردت الآی  ة بھ  ذا التركی  ب أي ) ن  ا(للمق  صود ف  ي ال  ضمیر 

الوارد في السورة المتمثل ف ي تعج بھم م ن إرس ال رس ول م نھم إذ إن حال ة التعج ب تعب ر ع ن حال ة نف سیة غی ر                 
 أما بقیة الآی ات فجمیعھ ا تع ود عل ى ال ذات الإلھی ة       )٤(قالة أو ثابتة ودلالة الأفعال تدل على الحدوث والانت    مستقر

علم ،وبنى،وزین ،وم دد ،ونرس ل ،وانب ت ،وإحی اء عی سى ،وخل ق       ( للسبب الذي ذكرناه سابقا إذ وردت الأفعال   

                                                        
  . نقلا عن دراسات لغویةkollmeyeypci t ى،١٣٢،١٣١ینظر -١
  .٥/٨٧،٨٦ ینظر شرح المفصل ،ابن یعیش -٢
  .٤٨٠ر المحیط ،ابو حیان الاندلسي  ینظر البح-٣
 .٤٨٠البحر المحیط ینظر  -٤
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لھی  ة وھ  ذا ال  ضمیر ی  دل عل  ى التفخ  یم   العائ  د عل  ى ال  ذات الإ ) ن  ا(فجمیعھ  ا مت  صلة بال  ضمیر  ) ،وك  شف ،وخل  ق
  .والتعظیم أولا ثم یدل على انھ تعالى ھو المنفرد بھذه الأفعال فالعلم عنده وحده

وبناء السماء وتزینھ ا مخ تص ب ھ وح ده وم د الأرض وتثبیتھ ا بالرواس ي وإن زال الم اء م ن ال سماء وإحی اء                  
 االله فیھ ا وكلھ ا أفع ال ت دل عل ى عظم ة االله ، ول و        الأموات وكشف الغطاء كلھا أفعال لا ی ستطیع اح د أن ی شارك     

وردت ھذه الآیات بنسیج آخر لاختلف المعنى المراد ، فضلا عن تناسب النسیج مع جو السورة العام الذي یدور      
الم  تكلم ) ن ا  ( كل ھ ح ول إثب ات عظم ة االله وتف رده وبی ان قدرت ھ وإبط ال م زاعم الكف ار ف ضلا عم ا ی شكلھ ت والي               

عل من تناسب لفظي ووحدة نظمیة تعمل على جع ل ال نص وح دة واح دة لا یمك ن ف صل بع ضھ ع ن               المتصل بالف 
إلى محال إلیھ واحد یجعل الآی ات جمیعھ ا ت شكل آی ة واح دة تف صل ق درة ذات        ) نا(البعض الأخر فعودة الضمیر  

الظرف العائ د  مت صلا ب   )ن ا  (واحدة ولو عدل عن ذلك لما تمت الصوري بھذا الشكل ، فضلا عن ورود الضمیر  
ق دعَلِمْنَا مَ ا   (( على المحال إلیھ المتصل بالفع ل نف سھ زاد م ن تماس ك ال نص ووح دة موض وعھ مفق د ق ال تع الى                 

 وك ذلك الح ال   )٢())لَھُم مَّا یَشَاؤُونَ فِیھَا وَلَ دَیْنَا مَزِی دٌ   (( وقال تعالى )١())مْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِیظٌ     تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْھُ  
 )٣())إِنَّ ا نَحْ نُ نُحْیِ ي وَنُمِی تُ وَإِلَیْنَ ا الْمَ صِیرُ       ((بحرف الج ر ،اذ ق ال تع الى    ) نا ( نسبة لاتصال عنصر الإحالة   بال

   .نجد
عن صر إحال ة   +عن صر إحال ة   + أي إن +ح رف ج ر   +فع ل  +فع ل  +نح ن  +نا  + إن  ( نسیج النص كالأتي    

واجتم اع  ) عن صر إحال ة   +ح رف ج ر   +ال ة م ستتر   فی ھ عن صر إح  ( فع ل  ) + فیھ عنصر إحالة م ستتر    ( فعل  +
وھ ي ك ذلك لان االله    فیھ دلالة على تفرد وعظ م الأفع ال ال واردة ف ي ال سورة     ) إن (عناصر الإحالة ھذه مؤكدة ب    

تعالى وحده المحي والممیت وتعد ھذه الآیة خلاصة الأفعال التفردیة الواردة في ھذه السورة المباركة لأن الفع ل   
ھ و عملی ة   ) خلقنا (صریح بتلك الدلالة و)أحیینا _ھ دلالة على إعطاء الحیاة وقد تكرر مرتین والفعل    فی) انبتنا  ( 

نحن أعلم بم ا  (وانتھى ) علمنا (إحیاء  فجاءت النتیجة في النھایة متخذة ھذا النظم البدیع وكذلك فعل العلم بدأه ب   
نح ن الدال ة   (إل ى بنی ة   ) ن ا   +الفع ل  ( فعدل عن بنی ة  للدلالة على أن العلم الإلھي علم ثابت غیر منقطع ) یقولون  

ولك ون أح داث ھ ذه ال سورة ت دور ح ول إثب ات        )ال صلة والموص ول   ) +أعل م (اس م التف ضیل   +على الذات الإلھیة    
الدالین على الجمع للتفخیم وتعظیم الخالق ولكي تتناس ب  ) نحن(و) نا(عظمة االله وتفرده نلاحظ استخدام الضمیر   

وفي كل النصوص السابقة نجد عنصر الإحالة یحیل إلى محیل إلیھ خ ارج ال نص وھ ذا ھ و     .للسورة والجو العام  
شأن النص القرآني إذ أن عامل الإحالة فیھ یعمل على م ستوى خ ارجي یق وم عل ى وج ود ذات المخاط ب خ ارج         

ردة ف ي ال نص ول ذلك    النص وھي ذات االله تعالى فھي الذات المحوریة التي تدور حولھا كل الذوات الأخرى ال وا  
تكون كل الإحالات اللغویة التي یعمل فیھا عنصر الإحالة ف ي الم ستوى ال داخلي متداخل ة م ع الإحال ة الخارجی ة                

   )٤(.تداخلا شدیدا یصعب فصلھ
  ٭الاحالة الى ضمير الغائب   

اء وح دة  نجد في ھذه السورة ضمائر الغائب فیھا تقسم على وف ق مج امیع ك ل مجموع ة فیھ ا تعم ل عل ى بن               
موضوعیة ونظمیة للحدث المراد إبرازه فالمجموعة الأولى تعمل على بیان حال الكفار إذ تبتدئ من قولھ تع الى   

عَلِمْنَ ا مَ ا تَ نقُصُ    (( م رورا بقول ھ تع الى    )٥())بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءھُمْ مُنذِرٌ مِّنْھُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ ھَذَا شَ يْءٌ عَجِی بٌ    ((
 فف ي  )٧())بَلْ كَ ذَّبُوا بِ الْحَقِّ لَمَّ ا جَ اءھُمْ فَھُ مْ فِ ي أَمْ رٍ مَّ رِیجٍ         (( وقولھ تعالى )٦())مِنْھُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِیظٌ الْأَرْضُ  

یرج ع إل ى عائ د علی ھ واح د وھ م الكف ار المتعجب ون م ن إرس ال رس ول م نھم فف ي                ) ھم  (ھذه الآیة نجد الضمیر     
فتك رار ض میر الإحال ة    )خ ر  عن صر إحال ة آ  +اس م  +عنصر إحالة  +فعل  +أن  (  دیة  الآیتین كانت قاعدتھ التجری   

  .بصورتین
                                                        

 .٤ق  -١
 .٣٥ق -٢
 .٤٣ق -٣
  .٧-٦ ق – ٤
  .٩ق  -٥
  .١٠ق  -٦
 .٣١ق  -٧
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) ھ م (وق ع ال ضمیر   )ھ م  + ج اء  (مختلفتین فیھ تأكید لان التكرار ضرب من التأكید إلا أن ال صورة الأول ى           
فی ھ معن ى   ) م ھ  +من (فیھا في محل نصب مفعول بھ أي أن الإرسال وقع علیھم في حین انھ في الصورة الثانیة      

إن ج  اءھم من ذر فق ال الك  افرون ھ ذا ش  يء    ( الج نس توكی دا عل  ى أن المن ذر ل یس م  ن غی رھم إذ ل  و ك ان الك لام        
لدل على ان المنذر لیس من قومھم أو من جن سھم ولبط ل معن ى التعج ب ال ذي وقع وا فی ھ ولك ون الم و          ) عجیب  

ث م ج اءت الخاتم ة    ) م ن  ( ا بح رف الج ر   م سبوق ) ھ م (ضوع یخص ھؤلاء الن اس اس تمر ف ي اس تعمال ال ضمیر           
الذي یعود على الكفار لیؤكد وقوعھم في الحضور وإنھم ف ي  )ھم +ف  (الى ) ھم+من(لھؤلاء فعدل عن صورة   

   .أمر مریج
  

ھو القسم الخاص ببی ان أدل ة وج ود االله وبی ان عظمت ھ فبع د ان       :أما القسم الثاني من استعمال ضمیر الغائب    

أَفَلَ مْ یَنظُ رُوا إِلَ ى ال سَّمَاء فَ وْقَھُمْ كَیْ فَ       ((  ھم بدأ یعرض الأدلة على عظمة وج وده فق ال تع الى      بین االله تعالى كذب   

 )١ ())الْ أَرْضَ مَ دَدْنَاھَا وَأَلْقَیْنَ ا فِیھَ ا رَوَاسِ يَ وَأَنبَتْنَ ا فِیھَ ا مِ ن كُ لِّ زَوْجٍ بَھِ یجٍ            بَنَیْنَاھَا وَزَیَّنَّاھَا وَمَ ا لَھَ ا مِ ن فُرُوجٍ وَ      

وَالنَّخْ  لَ ((   وقول  ھ تع  الى )٢())وَنَزَّلْنَ  ا مِ  نَ ال  سَّمَاءِ مَ  اءً مُّبَارَك  اً فَأَنبَتْنَ  ا بِ  ھِ جَنَّ  اتٍ وَحَ  بَّ الْحَ  صِیدِ   ((وقول  ھ تع  الى 

) قف و (المت صل ب الظرف   ) ھ م  ( فالرابط بین ھذه الایات والق سم الأول ھ و ال ضمیر      )٣())قَاتٍ لَّھَا طَلْعٌ نَّضِیدٌ   بَاسِ

ھم أنفسھم المقصود ون ) واو الجماعة (الذي لولاه لما عرف المقصود ب)ینظر (المبین لواو الجماعة في الفعل   

في الآیات الاول ثم بعدھا عرض للأمم السابقة ثم خلق الإنسان ثم بیان حال أھل الجنة وأھ ل الن ار فبع د أن ق ال             

لَھُ م مَّ ا یَ شَاؤُونَ فِیھَ ا وَلَ دَیْنَا      } ٣٤{ادْخُلُوھَا بِسَلَامٍ ذَلِ كَ یَ وْمُ الْخُلُ ودِ   ((  قال )٤()عِیدٍ  غَیْرَ بَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ    ((

یع ود عل ى أھ ل الجن ة  أي التق ین      )لھ م  (ف ي   )ھ م   (  فالضمیر في ادخلوھا یعود على الجنة وال ضمیر   )٥())مَزِیدٌ  

لمتق  ین وبع  دھا ع اد س  بحانھ إل ى الإخب  ار ع ن أح  وال الأم  م    ال ذین ورد ذك  رھم  وف ي ھ  ذا تأكی د وحتمی  ة دخ ول ا    

یَ  وْمَ تَ  شَقَّقُ الْ  أَرْضُ عَ  نْھُمْ  ((ال  سابقة الھالك  ة منھ  ا وخل  ق ال  سماوات والأرض وأھ  وال ی  وم القیام  ة لینتھ  ي بقول  ھ   

الوارد ھن ا ی شمل جمی ع    ) ھم(ربط أول النص بآخره لا لأن ) عنھم ( في قولھ  )٦())سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَیْنَا یَسِیرٌ      

م ن تح دث ع نھم االله تع الى ف شملت ك ل ال ذوات ال واردة ف ي ال نص أي ان ھ ینتم ي إل ى الق سم الث اني م ن م  ستوى                 

   .الإحالة وھو المستوى الداخلي

  اسم الاشارة 
 وھ ي  )٧(اسم الإشارة اسم مبھم ویرجع س بب إبھام ھ لوقوع ھ عل ى ك ل ش يء أو لأن ھ لا یخ ص ش یئا بعین ھ               

 أما معرفتھ فق د اكت سبھ م ن ص حة وقوع ھ م سندا إلی ھ ،والإش ارة         )٨(معنى الفعل ولذلك عملت في الأفعال       تؤدي  

  :المتحققة نوعان 
                                                        

  .٣٥-٣٤ق .١
  .٤٤ ق.٢
 .٣/٨٦ینظر المقتضب .٣
 .٣/٢٦ینظر شرح المفصل .٤
 .ینظر النحو الوافي .٥
 .١١٦ینظر اقسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفة ،د فاضل الساقي .٦
  .١/١١ وشرح ق طر الندى ١/٤١١، وینظر المفصل في صناعة الإعراب ٣/١٣٧شرح المفصل .٧
 .٣/١٣٤ینظر شرح المفصل . ٨
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٦  

حسیة ومعنویة ،وھناك فرق بین البنی ة الاحالی ة باس م الإش ارة ح ین تك ون ح سیة وبینھ ا ح ین تك ون ح سیة                 
أو ) إحال  ة إل  ى متق  دم أو مت  أخر   (اتج  اه الإحال  ة  وبینھ  ا ح  ین تك  ون معنوی  ة س  واء تعل  ق ذل  ك بالمح  ال إلی  ھ أو ب    

وھذه الأسماء تحتاج إلى مفسر أو مب ین یوض حھا ویزی ل ابھامھ ا وھ ي       ،   )١(لوظیفة التي یؤدیھا كل نوع منھما     با
 فلف ظ ھ ذه الأس ماء إذن غی ر     )٢(،النح اة المح دثین نوع ا م ن ال ضمائر     بھذا تشترك مع الضمائر ولذلك عدت عن د     

لول منھ دائما یلزمھ مفسر یوضحھ وكما أن الضمائر مبنیة قال النحاة ببن اء ھ ذه الأس ماء ل شبھھا         كاف لأداء المد  
الحرف من ناحیة المعنى أي انھ لما استفید من ھذه الأسماء ،الإشارة الى شيء عل م أن لھ ا حرف ا وان ھ ل م ینط ق          

   .بنیت للافتقار إلى الغیر وقد تكون )٣(بھ فبني كما بني من  وكم وقیل انھا مبنیة لشبھھا الضمیر
    ما يلحق بهذه الضمائر 

اعل م أن  (ي معنى التنبیھ ،یقول ابن یع یش  أي أنھا تعط) ھا التنبیھ(لاسم الإشارة وتسمى ھذه   ) ھا(  تضاف  
ف إذا أراد تعظ یم الأم ور والمبالغ ة ف ي إی ضاح المق صود جمع وا         ) لا وم ا  ( كلمة تنبیھ وھي على حرفین ك   -ھا–

 للتنبیھ وذا للإش ارة والم راد تنبی ھ أیھ ا المخاط ب لم ن أش یر إلی ھ ،         -ھا-ھ والإشارة وقالوا ھذا وھذه  ف     بین التنبی 
وھ ي ك اف الخط اب أي    ) الك اف  (وتت صل بھ ا أی ضا    )٤()كثرة الاستعمال وھي ثابت ة لفظ ا   وتسقط ألفھ في الخط ل   

ان لھا موقع م ن الإع راب أم ا رف ع أو ن صب      أنھا تفید الخطاب دون الاسمیة لأنھا لو كانت باقیة على أسمیتھا لك   
 وھ ذا یعن ي أنھ ا ح رف     )٥(أو خفض وذل ك مقن ع ھن ا ول ذلك اجم ع النح اة عل ى انھ ا للخط اب فق ط دون الاس میة                  

 أم ا المعن ى ال ذي یفی ده ھ ذا الح رف ھ و ش بیھ بمعن ى          )٦(ذانك وتانك ،دون حذف النون للإضافة     (ولذلك یقولون   
بع د  ) ال ضمیر  ( ذ یقول ابن یعیش موض حا الف رق ب ین ك اف الخط اب والك اف          الضمائر وخاصة ضمیر الشأن إ    

 )٧())قَالَ أَرَأَیْتَكَ ھَـذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّیَّتَھُ إَلاَّ قَلِ یلاً   ((  تمثلھ بقولھ تعالى    
ق  د ك ان ذل ك وھ  و   :  ل ن یق ال    یح سن أن م یق ال للمعظ  م م ن الن اس ھ ذا ولا إلی  ك ویح سن       ف إذا قل ت ل ك أو إلی  ك لا   

  . وصور الخطاب التي یعطیھا الكاف متعددة تبعا لأحوال المخاطب )٨(كذلك
 أم  ا ال  لام فزی  دت عل  ى ھ  ذه )٩(وھ ي لغ  ة الإف  راد ف  ي ك  ل ح  ال م  ن أح  وال المخاط ب تغلیب  ا الواح  د الم  ذكر   

 وحركتھ ا الك سر لل تخلص م ن التق اء ال ساكنین وام ن الل بس إذ إن فتحھ ا            )١٠(م شار إلی ھ   لأسماء لتدل على بع د ال     ا
دون لواح ق ی دل عل ى القری ب وح ین ت دخل الك اف        ) ذا(یجعلھا تلتبس بلام الملك وھكذا فان ورود اس م الإش ارة     

 أو )١١(ستعمل للبعی د  فی  ) ك+لام + ذا  ( أم ا تركی ب  ) ذل ك  ( فیق ال  ) المتوس ط ( یتغیر استعمالھا من القریب إل ى   
الف  رد (  لان الحرك  ة إش  ارة ت  شترك م  ع علام  ة الع  دد  )١٢(رل  ف حرك  ة الك  اف ب  ین الف  تح والك  س المخ  اطبین فتخت

ذَلِ  كَ لِ  یَعْلَمَ أَنِّ  ي لَ  مْ أَخُنْ  ھُ ((  ف  ي توض  یح أح  وال المخاط  ب فعن  د مخاطب  ة الم ذكر ق  ال  تع  الى   ) والتثنی ة والجم  ع  
قَ  الَ كَ  ذَلِكِ قَ  الَ رَبُّ  كِ ھُ  وَ عَلَ  يَّ ھَ  یِّنٌ   ((   ومث  ال مخاطب  ة المؤن  ث  )١٣()) لاَ یَھْ  دِي كَیْ  دَ الْخَ  ائِنِینَ  بِالْغَیْ  بِ وَأَنَّ اللّ  ھَ

 إِنِّ ي  ذَلِكُمَ ا مِمَّ ا عَلَّمَنِ ي رَبِّ ي    (( ومث ال مخاطب ة المثن ى    )١٤())وَلِنَجْعَلَھُ آیَةً لِلنَّ اسِ وَرَحْمَ ةً مِّنَّ ا وَكَ انَ أَمْ راً مَّقْ ضِیّاً               
 وھك ذا الح ال بالن سبة للجم ع بنوعی ھ وھ ذا ھ و        )١٥())تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ یُؤْمِنُ ونَ بِاللّ ھِ وَھُ م بِ الآخِرَةِ ھُ مْ كَ افِرُونَ           

                                                        
 .٣/١٣٤ینظر شرح المفصل .١
 .٦٢الإسراء .٢
  .٣/١٣٤ینظر شرح المفصل .٣
  .٣/١٣٤ینظر شرح المفصل .٤
 .٥٢یوسف .٥
 .٢١مریم .٦
 .٣٧یوسف .٧
 .٣/١٣٥ینظر شرح المفصل .٨
 .١/١١١ینظر شرح قطر الندى .٩

 .٣/٤١ینظر شرح المفصل .١٠
  .٣/١٢٤ینظر نسیج النص .١١
  .٣ق  -١٢
  .١١ ق -١٣
  .٢٠ ق -١٤
  .٣٤ ق -١٥
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٧  

الشائع عند النحاة والغالب في الاستعمال إلا أن لھا لغة أخرى وقد استعملھا القرآن الكریم فاللواحق إذن أض افت       
 لم تكن موجودة واللواحق الداخلة على ھذا العنصر الاشاري تعتم د عل ى المف سر ف إذا ك ان قریب ا ل م         معان دلالیة 

یدخل على العنصر الأحالي شيء وان كان متوسطا في البعد دخلت الك اف وان ك ان بعی دا دخل ت ال لام والك اف             
س كھ إذ ان ھ ی ربط ب ین عناص ر      ولھذا العنصر الأحالي بكل مراتبھ دور مھم وفعال  وفعال في ت رابط ال نص وتما   

ة ومتباع دة م ن حی ث    الجملة الواحدة وأحیانا یتجاوزھا لیربط  بین سائر جمل النص فی ربط ب ین عناص ر منف صل         
    .)ھذا( وفي الاستعمال القرآني نجد اختلافا في دلالة الإشارة للضمیر يالتركیب النحو

قدم أو متأخر فقد یفید التعظیم أو التفخ یم أو التعج ب   دلالتھ طبقا لصورة ھذا  العنصر وإحالتھ إلى مت    وتتحدد
  :في مستویین المباركة والتي یمكن حصرھا ) ق(وفیما یلي عرض لصور اسم الإشارة في سورة 

الإشارة إلى متقدم أي أن المفسر یكون س ابقا لھ ذا العن صر الاح الي ونج ده ف ي قول ھ تع الى         : المستوى الأول   
تعود على عملیة موتھم وكونھم تراب ا ولك ون عملی ة    ) ذلك(ف)١()) ا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِیدٌ  أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّ  ((  

وھذا التركیب یدل على البعد وھكذا واف ق  ) ك +لام +ذا ( الإحیاء عندھم بعیدة استعمل القرآن الكریم تركیب ل    
 نلاحظ ھذا العنصر الاح الي  )٢())نَا بِھِ بَلْدَةً مَّیْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ رِزْقاً لِّلْعِبَادِ وَأَحْیَیْ((اللفظ المعنى ومنھ قولھ تعالى   

فكاف التشبیھ عنصر احالي إشارة إل ى معن ى الت شبیھ إلا أن اس تعمال ال لام والك اف       ) ك +ل+ذا + ك(تكون من   
 أي عظم ة عملی ة   المتصلة باسم الإشارة لم یكن لیدل عل ى بع د المف سر فق ط وإنم ا ت دل عل ى عظم ة ذل ك ال شيء            

الخ روج م ن الأج داث وتف رد الخ الق بھ ا ولك ون عملی ة ات صالھ بك اف الت شبیھ ال ذي ق وى ص لة الإش ارة وش كل                 
 وك ذلك م ن دلالات ع ودة ھ ذا العن صر الاح الي اذا       )٣(تشابھا أو مماثلة بین الفعل السابق لھا والفعل اللاحق لھ ا      

 وقول ھ تع الى   )٤())وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ یَوْمُ الْوَعِیدِ ((قولھ تعالى كان عائدا على متقدم التعظیم والتفخیم كما في   
 فجمی ع  )٦())یَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّیْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ یَوْمُ الْخُ رُوجِ  (( وقولھ تعالى   )٥())دْخُلُوھَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ یَوْمُ الْخُلُودِ      ((

 متق دم وجمیعھ ا ت شیر إل ى ی وم القیام ة وھ و ی وم عظ یم ولعظم ة ذل ك الی وم             اسماء الاشارة ھنا تعود عل ى مف سر      
ھذا التركیب الذي فیھ معنى البعد والبعد ھنا حاصل عند الك افرین إم ا المؤمن ون فل یس        ) ك  +لام  +ذا  ( استعمل  

عن صر ح صل   عندھم ببعید ولكن عنده یوم عظیم ولذلك جمع في ھذا التركیب المعنیین وللفریقین وبتكرار ھ ذا ال   
  .الترابط والتماسك بین أجزاء النص إذ جمیعھا تشیر إلى یوم القیامة ولكن بصور مختلفة 

) ھ ذا ( ف)٦())ذَا مَ ا تُوعَ دُونَ لِكُ لِّ أَوَّابٍ حَفِ یظٍ     (( الإشارة إلى متأخر ومنھ قولھ تعالى      :المستوى الثاني      
فبدلا من التكرار اختزل في ھ ذا العن صر الاح الي جمی ع     اشارة الى كل ما تقدم وجمع فیھ نتیجة الاعمال السابقة       

المعاني التي ضمتھا الجمل السابقة لھا وعلى ھ ذا ف ان للعن صر الاح الي ھ ذا وظیف ة الاخت زال ونلح ظ أی ضا ان ھ               
لإرادة معن ى التقری ب لأن ھ یری د أن یخب رھم ب أن م ا توع دون قری ب ج دا           ) ذل ك  ( ول م ی ستعمل   ) ھ ذا  ( استعمل  

 بالجنة یجدھا قریبة جدا ولیست ببعیدة فضلا عن معنى التعظیم أیضا لان ھذا الم ستوى ال ذي تك ون         فالذي یوعد 
یدل على التعظیم وھكذا ك ان دور ھ ذا العن صر الاح الي كبی را اذ ان ھ رب ط        ) مفسر +عنصر احالي ( صورتھ ب 

 من آیة إلى اخرى فبمج رد  بین أجزاء الموضوع وجعلھ موضوعا واحدا وان كانت الزوایا التي یرد فیھا تختلف      
     )٧( .ورود ھذا العنصر الاحالي یرجعنا الى المعاني الأولى ویجعلنا نؤلف ونجمع بین آجزاء ء السورة الواحدة

  ٭العنصر الموصولي 
إل ى ك لام بع ده ت صلھ     الاسم الموصول اسم مبھم یحتاج إلى مفسر ،بمعنى أن معناه لا یتم بنفسھ وإنما یفتقر       

 وھ و معرف ة غی ر    )٩( ویحتاج إلى عائد یربط ھ بم ا قبل ھ ول ذلك أش بھ الح رف بالافتق ار إل ى غی ره             )٨(بھ لیتم اسما  
                                                        

  . ٣٢ق  -١
 .١٣٠ینظر الواضح ،ابي بكر الزبیدي   -٢
 .١/٧٢ع الافكار میرزا ھاشم الآملي ینظر بدائ -٣

 .٭الاخفش وابن مالك وابو علي الفارسي 
 .١/٢٢٩ینظر اللمحة البدریة ،ابن ھشام  -٤
  .١١٦ینظر اقسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفة د،فاضل الساقي  -٥
 .١/٥٢ وھمع الھوامع السیوطي ١٧٨-١٧١ینظر شرح المحسبة  ابن بابشاذ  -٦
 .١/٣٢١ جني ینظر الخصائص ابن.٧
 .١٩٣-١٩٢ینظر اسرار اللغة ،ابراھیم أنیس .٨
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٨  

وبع ضھم ع ده برتب ة    ) ال(ف بنكرة ولكن النحاة اختلفوا في درجة تعریفھ فبعضھم ٭ ع ده بدرج ة الاس م المع ر          
   )١(.المضاف

ن ف ي رتب ة الم ضاف وذل ك لان الاس م       ولكنن ا ن رجح أن یك و   )٢(محدثون  فقد عدوه في رتب ة ال ضمیر      ا ما ال  
النكرة یكتسب التعریف من الإضافة والاسم الموصول لافتقاره إلى م ا بع ده فھ و بمثاب ة الم ضاف ومث ل م ا تفی د                 
الإضافة معنى التخ صیص فالموص ول مجم ل م بھم لا یتخ صص معن اه الا بم ا بع ده وھ ذه الأس ماء لا تك ون إلا               

  .ر إلى غیرھا مبنیة لشبھھا الحرف بلازم الافتقا

        
  الوظيفة اللغوية 

 أم ا المح دثون فح اولوا التوس ع ع ن ھ ذا       )٣( عد القدماء الأسماء الموصولة وسیلة لوصف المع ارف بالجم ل      
فالدكتور إبراھیم أنیس یجعل الموصولات روابط تربط بین الجمل وفي الوقت نفسھ ھي رم وز لغوی ة ی ستعاض         

لك ل اس م م ن ھ ا اس تعمالھا الخ اص فالق دماء اقت صروا عل ى الجان ب ال شكلي            بھا ع ن تك رار الأس ماء الظ اھرة و       
،أي ان ھ یحم ل ف ي داخل ھ     ) رم ز كن ائي   ( والمحدثون اعتمدوا على الجانب الدلالي لھذا العنصر ولذلك قالوا ان ھ    

اللغوی ة  معنى أو مفھوم جمل متعددة وبھذا یكون الموصول وسیلة لاخت زال اللف ظ وع دم التك رار واح د ال روابط             
   .المھمة التي تسھم في بناء النص

  )  ق(للعنصر نماذج تطبيقية الموصولي في سورة  
نح اول ف ي ھ ذا المبح ث ان نب ین العلاق ة الوثیق ة ب ین ال شكل والدلال ة الت ي ت ستنتج م ن ذل ك ال شكل واعن  ي                

وص  ول واعن  ي  ص  ور عدی  دة للاس  م الم ) ق(بال  شكل التركیب  ي ال  ذي ی  أتي علی  ھ ال  نص ولق  د وردت ف  ي س  ورة     
بالصور نوع الموصول وطبیعة استعمالھ مرتبطا بالصلة الت ي توض حھ وطبیع ة اس تعمالھ مرتبط ا بال صلة الت ي                

    .توضحھ وتبین معناه إذ أن لنوع الصلة أثرا كبیرا في إظھار الدلالة المرادة منھ فالصلة عندما تكون
ن  صر الاح  الي م  ع عناص  ر احالی  ة اخ  رى  جمل  ة اس  میة تختل  ف ع  ن كونھ  ا فعلی  ة ف  ضلا ع  ن ارتب  اط ھ  ذا الع  

ونلالح ظ ان العن صر   )٤())قَ دْ عَلِمْنَ ا مَ ا تَ نقُصُ الْ أَرْضُ مِ نْھُمْ وَعِن دَنَا كِتَ ابٌ حَفِ یظٌ          ((  كالإشارة فف ي قول ھ تع الى     
ثم اتصال المفسر بضمیر یع ود عل ى مح ال الی ھ مت أخر فالبنی ة       ) تنقص الأرض ( یعود على متقدم  ) ما(الاحالي  

ض میر یع ود عل ى    +مف سر متق دم للموص ول    +  العن صر الاح الي   : لتركیبیة لھذا العنصر عند تجریدھا ك الآتي       ا
فق د  ) م نھم ( ف ي  ) ھ م  (أم ا  ال ضمیر   ) ما (متأخر یربط الموصول بھ فجملة تنقص الأرض متصلة أو مفسرة ل         

 الاتی ان بھ ذا العن صر ی ستلزم     ربط الموصول وصلتھ بما س بقھ م ن معن ى وھن ا تع ود عل ى الك افرین وھك ذا ف ان              
ھ بك  لام ق  د س  بقھ ومن  ھ قول  ھ الإتی  ان بعن  صر اح  الي آخ  ر فالموص  ول یحی  ل ال  ى ك  لام یق  ع بع  ده وال  ضمیر یربط   

) م ا ( نج د العن صر   اذ) ٥())لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِھِ نَفْسُھُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِی د       َ))تعالى
رب ط  ) نف سھ  (وال ضمیر المت صل ب  ) م ا  ( ضمیر یعود على ما سبق فالفعل توسوس فسر لنا إبھام       ) +الفعل( +

الصلة والموصول بالإنسان ولولاه ما عرف الكلام على من یعود وذلك یعني ان أول ى ال صور ال واردة ف ي ھ ذه            
ما م ر دور كبی ر ف ي إض فاء الظ لال الدلالی ة لل نص        ولنوع صلة الموصول ك) ضمیر  +فعل  + ما  (السورة ھي   

فالتعبیر في الآیة الأولى بالجملة الفعلیة وكذلك الثانیة دلیل على الحدوث والانقطاع والتدرج فلكون عملیة نق ص     
الأرض لا تحدث بصورة كلیة وإنما بصورة استدراجیة عبر عنھا بالجمل ة الفعلی ة الدال ة عل ى الح دوث، وك ذلك          

 فع ل الوسوس  ة فالإن سان لا توس  وس ل ھ نف  سھ باس تمرار وف  ي ك ل ح  ین وإنم ا تك  ون الوسوس ة ب  شكل         الح ال إل  ى 
والح ال  ٣متقطع وحین یكون الشیطان قریب ا من ھ عب ر عنھ ا بالجمل ة الفعلی ة الت ي ت دل عل ى الح دوث والانقط اع               

ریدی ة ال سابقة ال ذكر نف سھا     نفسھ مع العناصر الموصولة الواردة في السورة الكریمة إذ أنھ ا تخ ضع للقاع دة التج       

                                                                                                                                                                                      
  . ١٥٣-٥٢ینظر النحو العربي قواعد وتطبیق على المنھج العلمي الحدیث ، د المخزومي . ١

  
  ٤ق .٤) ٢(
 ١٦ق ) ٣(
 ١/٤٨٠ینظر البحر المحیط ابو حیان الاندلسي ) ٤(
 ٢٣ق ) ٥(
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٩  

وَقَالَ قَرِینُھُ ھَ ذَا مَ ا لَ دَيَّ    ((الا ان دلالتھا تختلف باختلاف نوع الصلة فقد وردت صلتھا ظرفا كما في قولھ تعالى    
  وقد یتضافر العنصر الاحالي الاشاري مع العنصر الموصولي )) عَتِیدٌ

وَجَاءتْ سَ كْرَةُ الْمَ وْتِ بِ الْحَقِّ ذَلِ كَ مَ ا كُن تَ مِنْ ھُ        ((لى في تركیب واحد كما في الایة السابقة وكما في قولھ تعا   
یعود على المحی ل نف سھ ال ذي یع ود علی ھ الموص ول وذل ك لعظ م الام ر المنك ر أو            ) ذلك( فاسم الإشارة    ١))تَحِیدُ

ن سیج  وعل ى ذل ك یك ون    ) م ا (ف ي ص لة   ) ك ان ( المحاد عنھ ولتوكید وقوعھ ولادخال عنصر الزمن فی ھ اس تعمل     
  النص على الشكل  الآتي 

مفسر للموص ول المح ال الی ھ    +عنصر احالي موصولي یعود متقدم   +عنصر أحالي اشاري یعود على متاخر     
ضمیر یربط العنصرین بما سبق                                                                                                         + المتقدم 

  وأي نسیج أقوى من ذلك وأي تركیب أبدع من ذلك وقد توفرت فیھ أربع عناصر احالیة 
  أهم النتائج

   وبعد ھذا العرض النظري والتطبیقي لظاھرة الإحالة توصل البحث إلى النتائج الآتیة 
  ص وبنائھ تعتبر الإحالة عنصرا لا یمكن الاستغناء عنھ من اجل تماسك الن -
 الإحالة نوعان الإحالة الى متقدم والإحالة إلى متأخر  -
مرة ك ان مت صلا بالفع ل    ) ١٢(مرة )٣١(في سورة ق عشرین مرة ،اتصل بالفعل   ) نا(ورد عنصر الإحالة     -

 متصلا بالفعل المضارع ) ٢(الماضي و
لأھمی ة الإش ارة إل ى    ال ذات  ) خ ارج ال نص  ()یع ود إل ى مح ال إلی ھ خ ارجي         ) ق(في س ورة  ) نا(كان المحیل    -

الت ي یع ود   ) ٣(انفراد االله تعالى بھذه الأفعال ولیس لأحد غیره الق درة عل ى أن ی شاركھ فیھ ا باس تثناء الآی ة             
 فیھا الضمیر على الكفار وفیھ إشارة أو تعریف إلى فاعل الموت وھو االله تعالى 

وھ ذا التركی ب یتناس ب    ) نا+ فعل+نا +فعل ( كانت البنیة التجریدیة لورود ھذا العنصر في السورة كالأتي          -
مع موقف الكفار في ال سورة المتمث ل ف ي تعج بھم م ن إرس ال رس ول م نھم إذ أن دلال ة التعج ب تعب ر  ع ن                 

 حالة نفسیة غیر مستقرة ثابتة ودلالة الأفعال تدل على الحدوث والانتقال 
 عل ى ال ذات الإلھی ة ھ ذا الن صر ال ذي       العائ د ) نا ( اغلب الأفعال الواردة في السورة كانت متصلة بالضمیر   -

یدل على التفخیم والتعظیم للدلالة على تفرد االله تعالى بھذه الأفعال وفاعلھا فضلا عن تناس ب ھ ذا التركی ب      
 مع الجو العام للسورة الذي یدور حول إثبات عظمة االله تعالى وتفرده 

یع آیات السور تشكل آی ة واح دة تف صل    في ھذه السورة یعود على مرجع واحد وھذا یجعل جم  ) نا(الضمیر   -
 وبدقة قدرة االله تعالى ،ولو عدل عن ذلك لما تمت الصورة ولما أدى اللفظ المعنى المطلوب 

وردت ضمائر الغائب في ھذه السورة على شكل قسمین تعمل على بن اء وح دة موض وعیة ونظمی ة للح دث           -
 المراد إبرازه 

 یعمل على بیان أدلة وجود االله تعالى : اني تعمل على بیان حال الكفار والث: الأول  -
 كانت قواعده التجریدیة الواردة في السورة كالآتي    -

عن  صر إحال  ة آخ  ر ،وف  ي ھ  ذه ال  سورة تك  رر ض  میر الإحال  ة ب  صورتین   +اس  م + عن  صر إحال  ة +فع  ل+٭إن 
 مختلفتین وھذا فیھ تأكید

  نس توكیدا على ان المنذر من غیرھم ھم،وفي ھذه الصورة معنى الج+من+ھم+ما: ٭أما الصورة الأخرى 
ی وْمَ تَ شَقَّقُ الْ أَرْضُ عَ نْھُمْ سِ رَاعاً ذَلِ كَ حَ شْرٌ عَلَیْنَ ا         ((م ن قول ھ تع الى    ) ع نھم  ( كان الضمیر ھم الواق ع ف ي        -

 الواردة ھنا یشمل جمیع م ن تح دث ع نھم االله تع الى ف شملت ك ل       -ھم–رابطا أول النص بآخره لأن      )) یَسِیرٌ
  اردة في النص المبارك الذوات الو

حسیة ومعنویة وھناك فارق بین البنی ة الاحالی ة لك ل ن وع س واء      : الاشارة المتحققة من اسم الإشارة نوعان      -
 تعلق ذلك بالمحال إلیھ أو باتجاه الإحالة 

  )خاصة ضمیر الشأن (التنبیھ بمعنى الضمائر ) ھا(المعنى الذي یفیده  -
لالیة لم تكن موجودة فیھ قبل ات صالھا ب ھ واللواح ق الداخل ة عل ى ھ ذا       تضیف اللواحق لاسم الإشارة معان د  -

 العنصر تعتمد في دخولھا على المفسر فإذا كان قریبا لم تدخلھ وان كان متوسطا أو بعیدا دخلت علیھ
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وال ذي تتح دد دلالت ھ طبق ا ل صورة ھ ذا       ) ھ ذا (في الاستعمال القرآني نجد اختلافا في دلالة الإشارة للضمیر        -
  نصر وإحالتھ إلى متقدم أو متأخر فقد یفید التعظیم أو التفخیم أو التعجب الع

الإش ارة إل ى متق دم أي المف سر     :عل ى م ستویین ھم ا     ) ق(انحصرت صورت اسم الإشارة الواردة في س ورة        -
 یكون سابقا وقد اتخذ إشكالا متعددة داخل النص  والإشارة إلى متأخر وقد اتخذ أیضا أش كالا متع ددة تكلمن ا    

  عنھا داخل البحث وبینا دلالاتھا 
 +مف سر متق دم   +عن صر إحال ة   (ورد العنصر الموصولي في السورة المباركة متخ ذا إش كالا متع ددة وھ ي         -

 )ضمیر +فعل +ما( والصورة الأخرى ھي ) ضمیر یعود على متأخر یربط الموصول بھ 
 وفي العنصر الموصولي یكون للصلة دور كبیر في اضفاء ظلال دلالیة  -
 أما الصورة الأخرى التي ورد بھا ھذا العنصر فھي  -

مفسر للموصول المحال +عنصر احالي موصولي یعود على متقدم  +یعود على متأخر    (عنصر أحالي أشاري    
  ضمیر یربط العنصرین بما سبق +الیھ المتقدم 

لی ة بع ضھا ی رتبط    وھذا النوع من النسیج یع د م ن أروع وأق وى أن واع ال نظم اذ ت وفرت فی ھ أرب ع عناص ر احا           
  بالبعض الآخر ،وھذا ھو شأن النص القرآني الذي یمتاز ببراعة النظم ودقتھ 

 ھذا وفي البحث الكثیر من الجوانب الدلالیة المستنتجة من صور أخرى ل م ت رد ف ي النت ائج وإنم ا ذك رت ف ي         -
  .طیات البحث
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